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 المرأة في أفغانستان
  بين الجدل الأيديولوجي وحاجات الواقع ومطلب الإصلاح

 

فرضت قضية المرأة الأفغانية نفسها على      
. الاهتمام العالمي، على مستوى الفكر والحركة     

فبعد انهيار حكم طالبان، توالت الأحـداث فـي     
أفغانستان بسرعة كبيرة، وبدأت صورة جديـدة       

ر عبر وسائل الإعـلام،     للمجتمع الأفغاني تتبلو  
صورة توجد المرأة في صدارتها، وفي القلـب        
منها، وباتت وجوه النساء السافرة، وحـركتهن       
الحرة رمزا لأفغانستان ما بعد طالبان، بعـد أن      

الأفغانية الواسـعة التـي     " البركة"كانت صورة   
تحيط بكامل جسد المرأة،  ولا تترك إلا ثقوبـا          

رمز الإعلامي السـابق    دقيقة أمام العينين هي ال    
 .للدولة تحت حكم طالبان

إن دولة أفغانسـتان لهـا خصوصـيتها        
الفريدة على الخريطـة العالميـة أيـديولوجياً        
وجغرافياً؛ فمن ناحية هي جزء أصيل من الأمة        
الإسلامية يعرف أهلها بالتدين، ولهم تصوراتهم      
الخاصة بالنسبة للتطبيقـات الشـرعية، وفـي        

قة استراتيجية مهمة علـى     الوقت نفسه هي منط   
صعيد طرق التجارة العالمية، أو على صـعيد        
القرب من مناطق الكنوز البترولية فـي آسـيا         
الوســطى، هــذا ناهيــك عــن الخصوصــية 
الديمغرافية، والسياسية لتلك الدولـة الموزعـة       
على أعراق شتى، وتنتهكها الصراعات القبلية،      
والعرقيــة بشــكل حــاد، أضــف إلــى هــذا 

 التاريخية لهذه الأمة التي فصـلتها       الخصوصية
صراعاتها عن التزود بمعطيات الحياة الحديثة،      

 .على صعيد الأدوات والنظم والأفكار

هذه الخصوصية تجعل مداخل الاقتـراب     
من الأزمة الأفغانية تتعدد؛ فمن ناحيـة هنـاك         
المدخل السياسي، والمدخل الثقافي، والمـدخل      

ضا، ومدخل  الاقتصادي، والمدخل الحضاري أي   
صراع التقليدية والحداثة، ومن ناحيـة هنـاك        
المنظور الإقليمي، وهناك المنظـور العـالمي،       
وعلى صعيد رصد التصورات المطروحة حول      
الدولة فهناك عـدة تصـورات مـن الـداخل          

المتعدد (، وعدة تصورات من الخارج      )المنقسم(
أيضا والمستقطب بشكل كلـي بـين الثنائيـة         

 ).لام والغربالإس:التقليدية

والأمر المثير وإن لم يكن جديداً أنه فـي        
ضوء هذا التعقيد الشـديد للواقـع الأفغـاني،         
والأزمة الأفغانية بشكل عام، فقد اتخذ الإعـلام    
العالمي، بل والفكر العالمي أيضا رمزا وحيـدا        
ملخِّصا لكل هذا الزخم المحتَوى في القضـية،        

يز وسائل الإعـلام    هو المرأة تحديدا، ومع ترك    
الغربي على قضية المرأة الأفغانية، فإن الإعلام       

 بمنطـق الاتبـاع     –والفكر العربي والإسلامي    
 بدأ يسلط  الضوء بدوره على القضية        -المعتاد

نفسها التي تحولت من قضية اجتماعية إنسـانية   
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إلى أرضية للجدل، والصـراع الأيـديولوجي،       
تجـادلين مـن    وربما بدا أن الم   . .وتبادل التهم 

الجبهة الغربية، ومن الجبهـة الإسـلامية قـد         
انفصلوا بشكل كبيـر عـن واقـع المشـكلات       
الصعبة التـي يواجههـا المجتمـع الأفغـاني،         
وتواجهها المرأة داخله، متخذين مـن القضـية        
مدخلاً للتنظير، ودفع حجج والتترس بـأخرى       
لنصرة قضايا ثقافية ومعرفيـة، هـم بالفعـل         

 .دل حولها منذ زمنمنخرطون في الج

والمستثنون من هذا الصراع الأيديولوجي     
الفوقي، هم فقط فئة مـن المعسـكر الغربـي،          
وتحديدا فئة المنظمات النسائية النشـطة، التـي    
تتحرك بهمة داخل المجتمـع الأفغـاني لتعيـد         
. إعماره، وتحفظ حقوق المرأة وفقًا لتصوراتها      
 ـ      ز فهؤلاء يسارعون بإنشاء المـدارس والمراك

الصحية ويشنون حمـلات إعلاميـة واسـعة،        
تطالب بضمان الاستقرار في الدولة من خـلال        
زيادة أعداد قوات الأمن الدولية التابعة للأمـم        

، كما تطالـب بسـرعة الوفـاء        ISAFالمتحدة
بالتعهدات المالية المرصودة لإعمار الدولة، ولا      
تكتف بهذا بل تضغط على حكوماتها، وعلـى        

 .لأمريكية لتنفيذ تلك المطالبرأسها الحكومة ا

لا شك أن دور هذه التنظيمات النسـائية        
لا -في ذاته يتخذه المتصـارعون أيـديولوجياً        

 أداةً من أدوات    -سيما على الصعيد  الإسلامي    
حربهم، فهذه التنظيمات بالفعل تتحـرك وفـق        
منظومة فكرية تخالف مـن حيـث الأسـس،         

 الـذي   والمنطلقات المنظومة الثقافية للمجتمـع    

تعمل فيه، وبالتالي فإن عملها ينطـوي علـى         
استبدال الثقافـة الغربيـة بالثقافـة الإسـلامية        
تدريجيا، وتحويل هذه المجتمعات إلى مسـوخ       
ثقافية، كذلك فإن حركة هذه المنظمـات ربمـا         
بدت أنها تلقائية حرة بعيـدة عـن المصـالح          
السياسية لدولها، لكن هذا غير صحيح، وخاصة       

 الأفغانية حيـث تـوازى الاهتمـام        في الحالة 
بدءا من الرفض الغربي لما     (السياسي بالمنطقة   

تمثله طالبان، وانتهاء بالحرب التـي تزعمتهـا        
الولايات المتحدة لاسقاط نظـامهم، والسـيطرة       

مع حمـلات منظمـات حقـوق       ) على المنطقة 
الإنسان، وحقوق المرأة للتنديد بوضـع المـرأة    

أفغانستان لم تكن علـى     في الدولة، والثابت أن     
جدول الأعمال العـالمي، أو الإسـلامي منـذ         

 .١٩٩٢اشتعال الحرب الأهلية عام 

 ربما يكون هذا كله صـحيحا أو ربمـا         
افتقد جزءا من الدقة، لكن الواقع الجاري علـى      
الأرض أن هؤلاء هم المتحـرك الوحيـد، وأن      
الحكومات الغربية بدأت تتنصل من التزاماتهـا       

انستان، تاركة إياها فـي خضـم مـن         تجاه أفغ 
المشكلات الاقتصادية، ونذر انفجار الصـراع      
العرقي من جديد بين أمراء الحرب السـابقين،        
الذين قسموا الدولة فيما بينهم، أما على الجانب        
الإسلامي فإن عنصر الحركة يغيب، وتبقى فقط       
الكلمات المنددة بالهيمنة الغربيـة، وبـالمؤامرة       

ار الانسلاخ الثقافي، وخطـورة     الغربية، وأخط 
استخدام المرأة الأفغانية لهدم الأسرة، والمجتمع      

 .الأفغاني، والسيطرة عليه
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الغريب أن المجتمع المسلم ظـل غـافلاً        
لزمن طويل عن التطـورات السـاخنة داخـل         
أفغانستان، أو ظل يقبلها على أنها جـزء مـن          
وضع داخلي ليس من المهم التدخل فيه، أو أنه         

لا يستدعي الإصلاح طالمـا لا توجـد        وضع  
أطراف أجنبية فيه، وعندما ظهرت الأطـراف       
الأجنبية ظل فعل الإصـلاح مقتصـرا علـى         
التنديد، قاصرا عن الاقتراب مـن المشـكلات        
الحقيقية، ومقصرا في وضع تصـورات بديلـة     
للإصــلاح والإعمــار؛ تصــورات تســتبطن 

 ـ     ات المنظومة الثقافية الإسلامية، وتشمل تطبيق
فعلية مادية على أرض الواقع، بحيـث تمثـل         
البديل الذي يقدمـه العـالم المسـلم للمجتمـع          
الأفغانى المسلم، المحاط بتصـورات غربيـة        

 .شتى

 رغم أصالته فـي     -إن مفهوم الإصلاح  
  يظل غائما في     -المنظومة المعرفية الإسلامية  

الفكر والتطبيق الإسـلامي، وربمـا بـدا فـي      
و بقاء الوضع على مـا      لحظات أن الإصلاح ه   

هو عليه طالما يحمل الأطراف مظلـة تـدعي         
الإسلام أيا كان تصورها لـه، وطالمـا بقـت          

 .العناصر الأجنبية بعيدة

هذا ما حدث في الحالة الأفغانية، وحدث       
فهل يمكن إنكار أن الإنسان     . في حالات أخرى  

–الأفغاني، والمرأة علـى وجـه الخصـوص        
 ظلـت   -لية القهر باعتبارها الأضعف في متوا   

تعاني الأمرين في ظل حكـم اسـتبدادي لـه          
كـل  .  تصوره الخاص والشديد التطرف للدين    

المعلومات والحكايات التـي تناقلتهـا وسـائل        
عن تـدهور وضـع     ) الغربية(الإعلام العالمية   

الإنسان الأفغاني على صعيد التعليم والصـحة       
وكسب العيش، والتي كان ينظر إليها على أنها        

الغات لها أغراضها السياسية، ألم تكن بـأي        مب
معنى تحمل إلى المجتمع الإسلامي مؤشـرات       
بأن الأمر يحتاج مبادرة بفعل الإصلاح الـذي        

 نحن مكلفون به إسلاميا؟

إن أطماع الغرب في المنطقة، أو انتحال       
الأسباب للتدخل فيها، وضرب عرض الحـائط       

الجديد، بالأعراف والقوانين الدولية ليس بالأمر      
ولا يكفي الحديث عن وجود مواجهة حضارية       
على أرض أفغانستان اليوم، والتنبيـه إلـى أن         

" صراع الحضارات "الغرب يسعى وفقًا لمخطط     
صـمويل  "الذي وضعه السياسـي المعـروف       

بل . في النصف الأول من التسعينات    " هنتجتون
إن من المهم التنبه لما تعنيه هذه المواجهة، وما         

أبعاد سياسـية واقتصـادية وثقافيـة      تحمله من   
وعسكرية، وكـذلك علاقـة تلـك المواجهـة         

، نبالأرض التي تجري فوقها؛ أرض أفغانسـتا      
وطبيعة هذه الأرض، ومشـكلاتها، وحاجاتهـا       

 ..الأساسية

*** 

حين نعالج قضية المرأة الأفغانية، فـإن       
الأمر يتطلب النظر إلى وضع المرأة كجزء من        

وضـع الأفغـاني    منظومة تشمل معطيـات ال    
سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا، وتطــورات 
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الأوضاع ما بعد دخول قوات التحالف بزعامـة   
الولايات المتحدة الأمريكية، وطبيعة الموقـف      
الدولي الـراهن مـع التمييـز بـين الموقـف        
الحكومي، وموقف المجتمع المـدني العـالمي،       
وكذلك موقف المجتمع الإسلامي، بل وطبيعـة       

لدولي الأحادي القطبية لا سـيما بعـد        النظام ا 
. الحادي عشر من سبتمبر كمفصل تأريخ رئيس      

ربما يحتاج الأمر أيضا إلى رصد طبيعة الجدل        
الثقافي والأيديولوجي الذي أثيـر حـول هـذه         
القضية لاسيما في الداخل الغربي، بـين فئـات      
مختلفة ومتباينة تضم اليسـاريين والمحـافظين       

، وحقـوق المـرأة،     وأنصار حقـوق الإنسـان    
ــرهم ــوجيين، وغي ــيين والأنثروبول . والسياس

وسوف نحاول فـي هـذه الورقـة القصـيرة          
وربما يكون مـن    . التعرض لبعض هذه الأمور   

المهم بدايةً الوقوف عنـد قضـية الاسـتخدام         
الرمزي للمرأة في الجدل حول أمـور الهويـة         

 .وصراع التقليدية والحداثة

ضــية فــي الق" المــرأة" رمزيــة -أولاً

 :الأفغانية

يحتل ملف المرأة حساسية كبيـرة فـي        
الداخل المسلم، وهو جزء أساس ورئيس من أي        
. جدل حول التغيير الاجتماعي أيا كان اتجاهـه       

تشير إحدى الكاتبات النسويات العربيات جزئياً      
تظهر المرأة بوصـفها    : "إلى هذه الحقيقة بقولها   

حفـاظ  عاملاً حاسماً في إنشاء حدود الأمة، وال      
عليها، وهي كذلك رمز مهـم للأمـة نفسـها،          
ويتضح هذا في الدساتير، والإجـراءات التـي        

تساندها الدول بصدد تحديد النسـل، وحقـوق        
، وليست القـوانين المنظمـة      رالأمومة والتكاث 

للزواج والإرث والمواطنة والملكية، إلا طرقـاً       
رسمية تحدد الدولـة مـن خلالهـا رموزهـا          

ع عنها، حتـى زي المـرأة،       الاجتماعية، وتداف 
يصبح جزءا لا يتجزأ من الصراع حول وجود        

أو على نحو خاص    -إن استخدام المرأة    . .الأمة
لتصـورات   ا وضعيتها، وعلاقتها بالآخرين في   
 هـو دليـل     -المتعارضة بشأن الحداثة والتقليد   

آخر على المركزية الرمزية للمـرأة كإحـدى        
اعيـة  العلامات المحـددة للأمـة؛ فـالنظم الد       

للتحديث تركز على تعليم المرأة، وإدخالها إلـى    
سوق العمل، وتغيير مظهرها، وإدماجهـا فـي        
العملية السياسية كعلامة علـى نجـاح عمليـة         

كانت "وفي المقابل    .١"في دولهم القومية  ر  التغيي
الأصولية الإسلامية جزئيا رد فعـل لعمليـات        
التغريب، وذلك عن طريق استخدام جسد المرأة       

وقع لتأكيد الأصالة الثقافية، وإعادة صـياغة       كم
الأهمية الرمزية، والفعلية للمرأة في تعريفـات       

وعندما يجري استخدام المرأة كأيقونـات   ..الأمة
ادة ما تصبح المرأة أسـيرة للهياكـل        عللأمة،  

إن مسـاواة المـرأة     ... والأيديولوجيا الأبويـة  
-رمزيا بالأمة عادة ما يقود في الواقع العملي         

من خلال الدعوة إلى الحفـاظ علـى الأسـرة          
التقليدية، والقواعد الأخلاقية، والقيم والسـلوك      
وفي بعض الأحيان ينجم عن عمليات الحفـاظ        

ن أجل تحقيق قدر مـن       م على الأمة تحركات،  
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السيطرة على المرأة أكبر مما كان قائمـا فـي          
 .٢"الماضي

لقد أصابت الكاتبة الحقيقة حين لاحظـت       
دى الارتباط بين قضية المرأة مـن        م -وبحق–

جهة، وبين التصورات الأيديولوجية، والواقـع،      
لكن ربمـا  . والمصالح السياسية من جهة أخرى 

أن توحد المرأة والأمة،    غفل عنها الإشارة إلى     

ربما لا يكون أمرا سلبيا، بقدر ما هو حقيقـة          

تفرض التنبه الدائم لوضع المرأة والنظر إليه       

لإصـلاح وعـدم إغفالـه، أو       كمدخل أصيل ل  

تجاهله أو الحط من شأنه، أو تعويم القضـايا         

المتعلقة به، ومعالجتها بسـطحية، واعتبـار       

مجرد النقاش حولهـا نوعـا مـن التغريـب          

 .الثقافي

منى أبو الفضل إلى هذه الفكـرة       .تشير د 
ثلاثـة ملامـح ميـزت      بوضوح حين تبين أن     

: حركة الإصلاح فـي مطلـع القـرن، وهـي         
طها بالإسلام، وتمحورها حول الجماعة أو      ارتبا

الأمــة، وبروز المرأة  بشكل رئيسي وحميم       
 والسياسـات   ،في قلـب السـجالات النظريـة      

هذه السـمات   ، مؤكدة أن    التطبيقية لتلك الحركة  
لم تكن مجرد نتاج ظرف تاريخي واكب حركة        
الإصلاح، ولكنها تأتي ضمن  خصائص دفينـة     

اكبت كل حركات    و ،مستبطنة في أصول وخبرة   
الإصلاح والتغييـر فـي الحيـز الحضـاري         

 ٣الإسلامي منذ البداية

وعند متابعة القضية الأفغانيـة سـنلمس       
بوضوح كيف أن ملف المرأة كان معلما أساسيا        
من معالم التحولات المختلفـة التـي شـهدها         
المجتمع الأفغاني خلال القرنين الماضيين؛ ففي      

ر عبد الـرحمن   اعتلى العرش الأمي ١٨٨٠عام  
خان، الذي أراد أن يحقق لمجتمعه خطوات إلى        
الأمام؛ فقام باتخاذ عدة خطوات علـى طريـق         

مـن منظـور    -التحديث، كـان مـن أهمهـا        
 إلغاء عادة اعتبار المرأة ملكًا لعائلة       -اجتماعي

زوجها ورفع سن الزواج، وكفل للمـرأة حـق         
 ١٩٠١طلب الطلاق، وتولى بعده فـي عـام          

االله خان، الذي انشـغل بالتجربـة   الأمير حبيب   
الأوربية، فقام بخطوات أكثر جرأة بصدد وضع       
المرأة بشكل خاص فشجع زوجاته على خلـع        
الحجاب، وارتداء الملابس الأوروبية، وافتـتح      
مدرسة للفتيات تدرس بها المناهج الانجليزيـة،       
وقد أدت سياساته الأوروبية إلى اغتياله، وتولى       

، والـذي سـار     ١٩١٩ عام   بعده ابنه أمان االله   
بخطوات واسعة في نفس اتجاه أبيـه، فبـدأت         
أفغانستان مرحلة انفتاح على المجتمع الأوروبي      
إلى درجة إرسال باحثات أفغانيات لتلقي العلـم        
في الجامعات الأوروبية، وقام أمان االله بإنشـاء        
ست مدارس لتعليم الفتيات، وأسسـت زوجتـه        

أسـبوعية باسـم    الملكة ثريا أول مجلة نسائية      
، وبالمثل ثار عليـه الأفغـان       ٤"إرشاد النسوان "

لكن وضع المرأة لم يعد لنقطة الصفر،       . وقتلوه
بل ظل يتأرجح، وبدأت المرأة فـي الحصـول         
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على حقوق أساسية في التعليم والعمل لاسـيما        
 .خلال عقدي الستينيات وأوائل السبعينيات

 ومع دخول الاحـتلال السـوفيتي فـي        
ت، ومحاولاتـه المسـتمرة لتطبيـق       السبعينيا

الشيوعية وتعميمها في البلاد قسـرا، تشـكلت        
حركة مقاومة واسعة في البلاد، وتمثلـت فـي         

، ضامة سبعة   ١٩٨٠جبهة مقاومة أسست عام     
 :تنظيمات رئيسة هي

الاتحاد الإسلامي، برئاسة الشيخ محمد نبي        -
 .المحمدي

الجمعية الإسلامية، بقيـادة برهـان الـدين          -
 .نيربا

الجبهة الإسلامية الوطنية لإنقاذ أفغانسـتان،       -
 .برئاسة أحمد الجيلاني

 ٠جبهة التحرير، بزعامة صبغة االله مجددي  -

الحزب الإسلامي، برئاسة محمـد يـونس         -
 .خالص

الحزب الإسلامي، برئاسـة قلـب الـدين          -
 .حكمتيار

كما تشكلت بعض الأحزاب الشيعية مـن       
 ـ      ل حـزب  الأفغان الذين فروا إلى طهـران مث

  ٥".توحيدي"، وحزب "صف"، وحزب "رعد"

ورغم نجاح هذه التنظيمات فـي إجبـار        
، فإن حكـم    ١٩٨٩الروس على الانسحاب عام     

الملالي ظل يحكم البلاد فـي ظـل تصـوراته        
وهو تشدد كان مبررا في ظـل       (المتشددة للدين   

ضوء ظروف نشأة هـذه التنظيمـات، التـي          
نية من  تشكلت ضد محاولات طمس الهوية الدي     

، وبرزت حالة مـن الفوضـى       )قبل السوفييت 
والصراع الطائفي تفاقمت إلـى الحـد الـذي         
استدعى إنشاء تنظيم جديد يعيد الاستقرار إلـى        

 .البلاد فكانت حركة طالبان

وقد تكونت حركة طالبان مـن الطـلاب       
الأفغان الذين كانوا يدرسون العلوم الشرعية في       

ة الحقانيـة   الجامعات بصفة عامة، وفي الجامع    
في بيشاور بصفة خاصة، بقيادة مجموعة مـن        
علماء الدين على رأسهم الملا محمد عمر؛ ففي        

 قام الملا بتجنيد عدد مـن الطلبـة         ١٩٩٢عام  
والخريجين للقضاء على حالة الفوضى، التـي       
نتجت عن الصراع بين الفصائل الأفغانية، وفي       

 استولت الحركة على قندهار، وفي      ١٩٩٤عام  
 استولت على هيرات، وفـي عـام        ١٩٩٥عام  

 استولت على كابول، وأسقطت حكومـة       ١٩٩٦
مـن  % ٩٥برهان الـدين ربـاني، وحولـت        

 ٦.الأراضي الأفغانية إلى سيطرتها

وطبقًا لخلفيتها الدينية المتشـددة، ففـور       
توليها السلطة، أصدرت حركة طالبان مرسـوم       

، متضـمنًا   ١٩٩٦ديسـمبر   ١٦المحرمات في   
نوعات؛ منها تحريم حلق اللحـى      قائمة من المم  

مع فرصة لغير الملتحي مدتها شهر ونصـف،        
سـم،  ١٦وإلا سجن حتى تطول لحيتـه إلـى         

وتحريم إطالة شعر الرأس، والطبول، والغناء،      
والرقص، والأفراح، وتمزيق الصور، وتحريم     
الكاميرا والتليفزيون، والسينما، وجميع وسـائل      
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شطرنج، وحتـى  التسلية، بما فيها الموسيقى، وال 
 . صناعة الكراسي؛ لأنها تقليد غربي

وداخل هذه المنظومة منعت المرأة التـي       
ــدي  ــن ركــوب وســائل " البركــة"لا ترت م

المواصلات العامة، وتعاقـب مـن لا ترتـدي         
بالسجن، ويعاقب زوجهـا، وتوضـع      " البركة"

وأجبرت المـرأة   . علامة على بيتها للتشهير بها    
المؤسسـات  على ملازمـة البيـت، وأقفلـت        

التعليمية، وأفرغت المستشفيات من الطبيبـات      
 آلاف فتـاة،    ١٠٣والممرضات، وتم تسـريح     

 ٨ ألف مـدرس مـنهم       ١١ ألف شاب، و   ٦٨و
 ٧.آلاف مدرسة

ودخلت المرأة في دائرة من التغييب عن       
سطح المجتمع، فعانت من الأسر والعزلة ومن       
الأمراض المختلفة، ومن الحرمان من التعلـيم،       

جة لأوضاع الفقر والحرمان مـن العمـل،        ونتي
وفي ظل وجود آلاف الأرامل اللائي خلفـتهن        
الحرب، زادت أوضاع المـرأة سـوءا فظهـر     

لقـد عـاني    . البغاء وتجارة الرقيق والتسـول    
المجتمع بأسره من مغبـة التفسـير المتشـدد،         
والمشوه للدين إلا أن المرأة بدت المتأثر الأكبر        

 قطعت طالبان عليها سبل     من هذه السياسات؛ إذ   
 .الحياة والتعيش في ظروف صعبة بطبيعتها

وهكذا برزت المرأة رمزاً قويا تجلت فيه       

بوضوح اتجاهات النظم المختلفة بين طرفـي       

. التغريب، والتشدد المستظل بـدعاوى الـدين      

وإذا كانت حركات التحديث التي قادها الملـوك        

كرار الأفغان في مطلع القرن العشرين تسعى لت      
التجربة التركية، وإحداث قطيعة معرفيـة مـع        
الموروث وتبني التجربة الغربية كاملـة ودون       
نظر إلى الأصول، فإن طالبان أحدثت قطيعـة        

 .مع التاريخ، ومع الفطرة

في الملف الأفغاني لم    " رمزية المرأة "إن  
تقف عند كونها صورة شفافة تـنعكس عليهـا         

فمن ناحية  سائر التطورات داخل الأمة فحسب،      
أخرى، ومن منظور استراتيجي غربي، باتـت       
قضايا المرأة تحتل أهمية رمزية عظيمة الشأن؛       
فوضع المرأة هو من أهم عناصـر التصـور         
الليبرالي للحياة، هذا التصور الذي يتم فرضـه        

من خلال آليـات المـؤتمرات      –وتعميمه دوليا   
والمساعدات، وبرامج التمويل، وبرامج التوجيه     

 باعتباره يمثـل الأيـديولوجيا      -في وغيرها الثقا
 .الرسمية للقطب العالمي الأوحد المنتصر

وبالنسبة للمجتمع المسلم مـن منظـور       
غربي، فقد تم النفاذ إلى سـائر عناصـر هـذا      

 هي  -وعمادها المرأة –المجتمع، وبقيت الأسرة    
العنصر الفريد الذي يظـل يميـز المجتمعـات       

ور الغربي، تحديا   الإسلامية، ويشكل تحديا للتص   
من المهم الإحاطة به من خلال تشويهه والحط        
. من شأنه واعتباره مرحلة تاريخية منصـرمة      

وقد مثلت سياسات طالبان المتشددة تجاه المرأة       
 فرصة ذهبية في هذا الإطـار؛ إذ        ،والمهينة لها 

باتت سياسات طالبان علما على نظـم الحيـاة         
هذا الحكم  ". ةفاقدة الصلاحي "والحكم الإسلامية   

بالطبع لا يعمم بالنسبة للغـرب علـى وجـه           
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العموم، ولكنه قابل للتعميم علـى التصـورات        
 .السياسية الرسمية على الأقل

 الجدل المثار داخـل الانتلجنسـيا       -ثانيا

 : الغربية

بينت التحليلات والآراء الغربيـة، التـي       
ظهرت في إطار التعليق على الأوضاع الجارية       

ن، لا سيما على صعيد المرأة، تعدد       في أفغانستا 
وتباين دوائر النظر إلى المجتمع الأفغاني مـن        

فمن ناحية ينظر كثيـر مـن       . المنظور الغربي 
المراقبين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان      
إلى المجتمع الأفغاني باعتبـاره مجتمعـا فـي         
حاجة للأخذ بيده، للتحول نحو الحداثة، وتبنـي        

يبرالـي العادلـة والمتسـامحة،      قيم المجتمع الل  
لاسيما الأخذ بيد نسائه المقهورات بفعل حكـم        
إسلامي ذكوري قاسٍ ومتحيز بطبيعتـه ضـد        
المرأة، لنيل حقـوقهن، والـتخلص مـن نيـر          
استعبادهن، ليكون هذا التحرر بمثابـة البوابـة        
الكبيرة، التي يعبرها المجتمع بأسره للـتخلص       

؛ ومن ثـم فهـم   من براثن الحكم التقليدي القديم  
ينظرون للحملة الأمريكية باعتبارها حملة إنقاذ      
لهؤلاء المعذبين، وأنها مهمة، ومسئولية يتحملها      
الإنسان الغربي تجاههم؛ الأمر الذي يعيد إلـى        
الأذهان النظريات التي برزت خـلال القـرن        
التاسع عشر؛ لتبرر التوسع الاسـتعماري فـي        

ى اعتبـار   الحضارات الآسيوية، والأفريقية عل   
" تحضـير "أنها مسئولية الرجل الأبـيض فـي        

 .المجتمعات المتخلفة

آخرون من الداخل الغربي، يعتبـرون      * 
أن محاولات التدخل لتغيير المجتمع الأفغـاني،       
ولتغيير وضع نسـائه علـى الأخـص، هـي          
تدخلات غير شرعية؛ لأن الوضع الاجتمـاعي       
 القائم في أفغانستان حاليا لا سيما فـي القـرى         
خارج كابول، هو وضع لم تفرضـه طالبـان         
قسرا بل هو الوضع التقليدي في هـذه الـبلاد،          
والتدخل لتغييره بالقوة، مثل حمل النساء علـى        
خلع البركة، أو دفعهن إلى المشاركة السياسـية        
أو غيره، هو فعل قهر جديد لا يختلـف عـن           

 ٨.الفعل القهري لطالبان وإن اختلـف اتجاهـه       
من يسـخر مـن الممارسـة       ومن هذا الفريق    

الغربية التي تدعي الليبرالية، في حـين أنهـا         
تتصرف على أساس من فكرة أن هناك ثقافـة         

 .من أخرى" أعلى"، أو "أرقى"

ومن داخل المجتمع الأكاديمي الغربي،     * 
تطل أطروحات مختلفة؛ فبنـاء علـى تحليـل         
أنثروبولوجي لبنية المجتمع في أفغانستان كجزء      

نية المجتمعات الإسلامية بوجـه     لا يتجزأ من ب   
عام، يرفض البعض الطريقة الغربية في فرض       
التصور الغربي على المرأة الأفغانية؛ لأن هذا       

 دفـع العـالم     -حسـب تصـورهم   –من شأنه   
الإسلامي تحت سيطرة الأصوليين، كما حـدث       
في تجربة إيران تحت حكم الشاه، أو أفغانستان        

عتبـار أن  نفسها تحت الحكم السوفيتي، علـى ا   
الصدام بين الحداثة من ناحية، والحياة التقليدية       
للأسرة المسلمة، وموقع المـرأة فيهـا حسـب         
التصور الإسلامي من ناحية أخرى، هو الـذي        
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 ٩دفع إلي ظهور الأصولية من حيـث المبتـدأ؛        
وهؤلاء يقفون على أرضية سياسية، محـذرين       
من إطلاق المارد الأصولى الإسـلامي بفعـل        

لسافر في أخص خصوصيات المجتمع     التدخل ا 
 ".الحجاب"الإسلامي، وفي القلب منها قضية 

والتحليل الـذي يقدمـه هـؤلاء لهـذه         
الحيـاة فـي    : الخصوصية يتمثل فـي التـالي     

المجتمع المسلم تتمحور حول العائلة والقبيلـة،       
والأخيرة هي العائلة في شكلها الممتد، وتعمـل        

في غيـاب   شبكات القرابة العائلية كحكومات، و    
قوة الدولة، فإن القرابة هي التي تحمي الفـرد         

وفي الشرق الأوسط الحـديث تظـل       . وتؤمنه
والأسرة . علاقات القرابة أساس الثروة والأمن    

في المفهوم الشرق أوسطي ليست أي أسرة، بل        
هي أسرة أبوية مجموعة من الأخوة الـذكور،        
وأقارب ذكور آخرين، وهـم سـلالة ممتـدة          

لرجال يمكن تتبعها إلى أن نصل      لمجموعة من ا  
وتقليـديا فـإن    . إلي رجل بعينه هو المؤسـس     

الأخوة سيعيشون بالقرب من بعضهم الـبعض،       
 لكن مركزية الرجـال     .ويتقاسمون ملكية العائلة  

في نظام القرابة المسلم يخلق مشكلة تتمثل فـي         
مسألة الزواج من امرأة من الخارج؛ إذ قد يهدد         

لتي تجمع الأخوة، إذا كان     هذا الزواج الرابطة ا   
انتماء الرجل لزوجته أقوى من انتماءه لأخوته،       
والحل الأمثل لهذه المشكلة أن يتزوج الرجـل        
ابنة عمه؛ لأن زوجتـه سـتكون مـن داخـل           

 . الجماعة، وبالتالي ينتفي التهديد

ومع تغير شكل المجتمعـات، وخـروج       
المرأة للتعليم والعمل، بدأ الحجاب  يلعب دورا        

ويا في حفظ الولاء للأسرة، وحفظ شـرفها،        حي
وإبقاء الحدود قائمة بين الفتاة، وبين مجتمع مـا    

ومن ثم فالحجاب يؤدي وظيفـة      . خارج الأسرة 
لا يمثـل الكـابوس     "مهمة بالنسبة للمرأة، وهو   

، بناء على   "الذي تتصوره النسويات الأمريكيات   
هذا التحليل الأنثروبولوجي، الذي يخلـط بـين        

التقاليد في وصـفه لمعضـلة التقليديـة        الدين و 
والحداثة، يتم الحث على عدم التدخل القسـري        

 .في شئون المجتمعات المسلمة

من ناحية أخرى، ترتفع بعـض الأصـوات        * 
المسـيحية المحافظـة للقـول بوضــوح إن    
الإسلام نظام ثبت فشله، ويجـب اسـتبداله،        
معلنة أنه لا يجب التقاعس عن إعلان هـذه         

لتي تؤكدها ممارسات الإسلام ضد     الحقيقة، ا 
المرأة في إيران، وفـي أفغانسـتان، وفـي         

 .مناطق كثيرة

والجدير بالذكر أن قضية المـرأة الأفغانيـة       * 
باتت تستخدم كأداة في الصراع الأيديولوجي      
داخل المعسكر الغربي نفسه، وتحديدا بـين       

 .اليمين واليسار

فـي وقـت    : "تقول واحدة من الليبراليين   
يه الإسلاميون الأصوليون حربـا ضـد       يشن ف 

الغرب، تتكشف العلاقة المزدوجة، التي تـربط       
بين اليسار من جهة، والتيار النسوي، والمنادين       

فاليسـاريون،  . بالتعددية الثقافية من جهة أخرى    
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ومؤيدو التعددية الثقافية الذين يرفضون التحرك      
الغربي ضد أفغانستان، ويرفضون الاعتـراف      

قافة أعلى من ثقافة، ويتصورون أن      بأن هناك ث  
جميع الثقافات متسـاوية أخلاقيـا، يواجهـون        
معضلة وضع المرأة الأفغانية، فإذا كان هؤلاء       
يؤيدون احترام حقوق المـرأة، فسـيكون مـن         
الصعب عليهم التمسك بمقولة تسـاوي جميـع        
الثقافات، في ضوء أن الولايات المتحدة تخوض       

 ١٠.داءا للمرأةحربا مع أكثر الثقافات ع

والتيار النسوي اليسـاري فـي الـداخل        
الأمريكي يجد نفسه مشتتًا بين معارضة الحرب       

مـن  " الاشمئزاز"الأمريكية غير العادلة، وبين     
والأكثر إثـارة   ). على حد تعبير الكاتبة   (طالبان  

أن -والكلام لا يزال للكاتبة نفسها      –لهذه الحيرة   
ان لا يمكن   طرفي الصراع الذي دار في أفغانست     

تقسيمهما ببساطة إلى طرف خيـر، وطـرف        
شرير من منظور حقوق المرأة، فمن بين قوات        
التحالف دول تضع قيودا كبيرة علـى حركـة         
المرأة ليست أقل تطرفًا من طالبان من المنظور        

، وأطراف أخرى لها سجل     )السعودية(النسوي  
أسود في انتهاك حقوق النساء وإيذائهن بأبشـع        

 ). التحالف الشمالي (الوسائل

لا شك أن الثقافة الأمريكيـة بروافـدها        
المتعددة، وجدت في القضية الأفغانيـة مجـالاً        
خصبا للتفاعل، ومراجعـة مسـلماتها بصـدد        
مفاهيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والعلاقة      
مع الثقافات الأخرى، ولعل هذه المراجعة تشكل       

ة للمشـاركة   فرصة جيدة للنخبة المثقفة المسلم    

فيها، وجذب الأطراف الغربية التي تميل إلـى        
جانب قيم العدل الإنساني، بحيث تعمـل هـذه         
النخبة أيضا على طرح قضايا إسلامية أخـرى        
بالقوة نفسها، فإذا كان الجدل الغربي يركز على        
قضية المرأة الأفغانية؛ لنقـد ونقـض الثقافـة         

بحزمة الإسلامية، فيمكن في المقابل مقابلة ذلك       
 :من الأفعال، منها

 تسكين مشكلة المرأة الأفغانية في      - أولاً
إطارها الثقافي، والسياسي المنفصل عن أصول      

 .الثقافة الإسلامية

 وضع تصورات نظرية، وعمليـة     - ثانيا
لمعالجة مشكلة المرأة الأفغانية مـن منظـور        
اعتبارها مدخلاً للإصلاح المجتمعي والفكـري      

 .انالشامل في أفغانست

 إثارة قضية حقوق المرأة المسـلمة      -ثالثًا
في مناطق أخرى لا يهم الاستراتيجية الغربيـة        
أن تثيرها فيها، مثل قضية المـرأة الفلسـطينية       
على وجه الخصوص، وذلك كمـدخل لتعريـة        
ونقد الثقافة الغربية، التي تدعي السـمو فـوق         

 .الثقافات الأخرى

مرأة  تريز على الدور الإيجابي لل     - رابعا
 فـي   - وبدافع من الإسلام ذاته    -المسلمة نفسها 

مواجهة مشكلاتها، سواء كانت مسـببات هـذه        
 .المشكلات تقاليد جاهلة، أو نظاماً دولياً ظالماً

مـن الـداخل    - العمل كممثل    - خامسا
 عن هذه المـرأة؛ للتعبيـر عـن         –الحضاري  
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حاجاتها، ورؤاها الخاصة، بدلاً من ترك مهمة       
 إلخ...لمنظمات الحقوقية الغربيةالتمثيل هذه ل

 خطوات تمكين المرأة الأفغانيـة       -ثالثاً

 :بعد طالبان

بعد سقوط طالبان بدأت الحياة تتغير شيئًا       
فشيئًا، لاسيما فيما يخص المرأة، التـي كانـت         
المحط الرئيس لتركيـز الإعـلام، ومنظمـات        
حقوق الإنسان، والمرأة قبل، وبعد سقوط النظام       

حركت المنظمات النسـائية بعـد      وقد ت . الحاكم
إزاحة طالبان نحو تنفيذ مقررات وثيقة الحقوق       
الأساسية للمرأة الأفغانية، التي أعلنها مـؤتمر       

 .بهذا الخصوص في وقت سابق

؛ وقـع حامـد   ٢٠٠٢وفي يناير من عام  
كرازي بصفته رئيس الحكومة المؤقتة آنـذاك       
إعلان الحقـوق الأساسـية، الـذي وضـعته         

لنساء الأفغانيات، بدعم غربي في     مجموعة من ا  
إذ انعقد  . ٢٠٠٠مؤتمر عقد في يونيو من عام       

 من الشهر المذكور مـؤتمر      ٢٨و٢٧في يومي   
المرأة الأفغانية في العاصمة الطاجية دوشانب؛      
للدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان، نظمتـه        

، وهي  NEGARجمعية دعم نساء أفغانستان     
لمـؤتمر نتـاج    منظمة مقرها باريس، وكـان ا     

المرأة على الطريق من    "مشروع للمنظمة باسم    
، وشاركت فيه مجموعـة مـن       "أجل أفغانستان 

النساء الأفغانيات اللائي يعشن فـي الولايـات        
لاجئة أفغانية  ٢٥٠المتحدة وأوروبا، وأكثر من     

من طاجكستان وإيران، فضلاً عن نسـاء مـن         

 مشاركاً ومشاركة مـن     ٤٥داخل أفغانستان، و  
لأفغان من الجزائر، وفرنسا، وإسـبانيا،      غير ا 

 .والولايات المتحدة

وثيقة الحقوق  "وأصدر المؤتمر ما يسمى     
، تستند إلـى ميثـاق      "الأساسية للمرأة الأفغانية  

الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق         
الإنسان، والميثاق الدولي الخـاص بـالحقوق        
 المدنية والسياسية وميثاق حقوق الطفل ومعاهدة     
منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعـلان        
حظر العنف الموجه ضد المرأة، وإعلان بكين،       

، ١٩٧٧، ولعام   ١٩٦٤والدستور الأفغاني لعام    
كـل المقـررات التـي      "وذلك انطلاقاً من أن     

فرضتها طالبان على المرأة على خلاف كامـل        
مع مقررات القسم الثاني من إعـلان حقـوق          

ذه المقررات قد عرضـت     ، ومن أن ه   "الإنسان
المجتمع الأفغاني للخطر بتعطيل مشاركة المرأة      
كجزء فاعل فضلاً عن حالـة الخطـر، التـي          
يتعرض لها النساء وأطفـالهم فـي ظـروف          
الحرمان من الحقوق، وأن حالة الفقر وافتقـاد        
حرية الحركة دفعت النساء إلى امتهان الدعارة،       

 والعزلة الإجبارية، والزواج بالإكراه

 : وقد شملت وثيقة الحقوق الأساسية

 حق المساواة بـين الرجـل والمـرأة،        
والعزلـة  . والحق في حظر كل أشكال التمييـز     

 والحق  على أساس من النوع، والعرق، والدين،     
في الأمان الشخصي، والتحرر مـن المعاملـة        
المهينة، والحق في الصحة البدنيـة، والعقليـة        
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للمرأة وأطفالها، والحق فـي حمايـة قانونيـة         
متكافئة، والحق في تعليم مؤسسي في كل فروع        
المعرفة، والحق في ظروف عمل عادلة، وفـي    
حرية الحركة والاستقلال، وفي حرية الفكـر،       

لمشاركة السياسية، والحق في اتخاذ     والتجمع وا 
القرار بارتداء البركة من عدمه، والحـق فـي         
المشاركة في سائر الأنشـطة الثقافيـة شـاملة         

،ونص الإعلان  ١١.الموسيقى والرياضة والتمثيل  
في ختامه على أنه مسـودة سـيجري بمـرور     
الوقت تنقيحها واستكمالها مـن قبـل النسـاء         

 .الأفغانيات

دأ إصدار أول مجلة     ب ٢٠٠٢وفي أبريل   
نسائية أفغانية، وهي مجلة شهرية تحمل اسـم        

تطبع بالأبيض والأسـود؛ علـى      ) اليوم(روز  
اعتبار أنه أفضل ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا        
الأفغانية حاليا، وقامت بتنفيـذ فكـرة المجلـة         
صحفية أفغانية سابقة تدعي لايلومـا أحمـدي،        

وتكتـب  ،  Elliبدعم من دار إيلـي الفرنسـية        
المقالات بالبشتو، والداري، مع ترجمـة إلـى        

 ١٢.الانجليزية والفرنسية

وفي الشهر نفسه فتحت جامعة بلخ بمزار       
فتاة للدراسـة فـي     ٤٠٠شريف أبوابها لتسجيل    

شابة إلى  ٥٠٠مختلف أقسامها، كما عادت نحو      
مـارس  ٢٣جامعة كابل في شهر فبراير، وفي       

انوية أمام   تم فتح المدارس الابتدائية والث     ٢٠٠٢
الفتية والفتيات، وهـو يـوم اعتبـره كـرازي        
 .تاريخيا وجعله عطلـة رسـمية فـي الدولـة         

،كذلك خصصت حكومة كرازي كلية تابعـة       ١٣

جامعة "للجامعة الأفغانية للطالبات، أطلق عليها      
، سوف تكون مخصصة فـي      "أمهات المؤمنين 

الفترة الحالية للطالبات اللائي كن في مراحـل        
لتعليم، ثم توقفن بفعـل المراسـيم       متقدمة من ا  

الطالبانية، وذلك حتى يصل جيل جديـد مـن         
الفتيات إلى مرحلة التعليم المؤهلة للانتقال إلـى     

 .الجامعة

 وتقول وسائل الإعلام أنـه فـي عـام         
كان عدد الأطفال في عمر الدراسة يقدر       ١٩٩٩

فقـط مـنهم،    % ٣٢مليون طفل، لكـن     ٤,٤بـ
وا الـدروس،   من الفتيـات تـابع    % ٨وبالكاد  

وتشكل نسبة الأميـة بـين نسـاء أفغانسـتان          
 كذلك تم اختيار الطبيبة سيما سـمر        .%٩٦بـ

وزيرة لشئون المرأة في الحكومـة الانتقاليـة،        
ونائبة مع أربعة آخرين لرئيس الوزراء، كمـا        
عينت السيدة سهيلة صديقي وزيرة للصحة فـي   
هذه الحكومة لتكونا السيدتين الوحيـدتين فـي        

، وفي أغسطس مـن عـام       .ة الأفغانية الحكوم
 تم افتتاح أول عيـادة لتقـديم خـدمات          ٢٠٠٢

الصحة الإنجابية، وطائفة كبيرة من الخـدمات       
الصحية والتعليمية للأسرة في كابول، أسسـتها       

 Marieمؤسسة ماري ستوبس انترناشـيونال  

Stopes International (MSI) ــي ، وه
يم مؤسسة دولية مقرها بريطانيـا تعنـي بتقـد        

خدمات الصحة الإنجابية، وأعلنـت المؤسسـة       
أنها تنوي افتتاح عيادات أخرى في سائر أحياء        

،كذلك أدرجت الحكومة المؤقتة علـى      ١٤.كابول
برنامجها عودة سريعة للمـرأة إلـى ميـادين         
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العمل، ودعت وزارة شئون المرأة النساء للتقدم       
وظيفة حكومية في مجالات    ٥٠٠لشغل أكثر من    

،وتقول تقديرات  ١٥ةوظائف الإداري التدريس، وال 
امرأة قبل  ٥٨٠٠أن وزارة العمل كانت تستخدم      

مجيء طالبان، معظمهن كن يعملن في رياض       
 . ١٦الأطفال

وعندما بدأ تشكيل المجلـس العشـائري       
؛ بهدف تقرير مسـتقبل الـبلاد،       )لويا جيرجا (

والهيكل الحاكم لها، تـم تمثيـل المـرأة فيـه           
يـا جيرجـا فـي      لقد بدأت أعمال لو   . بوضوح

تـم  ( شخصـا    ١٥٥١، وضم   ٢٠٠٢يونيو١١
اختيارهم من خلال نظام انتخابي في الـدوائر        

 ٢٠٠منهم  ) الإدارية للبلاد، ومن خلال التعيين    
امرأة في أكبر تمثيل نسائي لمجلـس تقليـدي،         

.  بالانتخـاب  ٤٠امـرأة بـالتعيين و    ١٦٠منهم  
، التـي كانـت   "مسعودة جـلال "أبرزهن كانت  
في كلية طب كابول قبـل مجـيء       تعمل أستاذة   

طالبان ثم أصبحت  تعمل حاليـا فـي مكتـب           
إحدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في كابول،       
وقد تم انتخابها للمشاركة في المجلـس، ولـم         

المثير بالنسبة لمسعودة أنها بادرت بجمع      . تعين
التوقيعات اللازمـة تقليـدياً للتقـدم للترشـيح         

تطاعت بالفعل جمع   لمنصب رئيس الدولة، واس   
توقيعا، وهو عدد التوقيعات التي يحتاجهـا   ١٥٠

أي عضو للتقدم للترشيح للمنصب، وقـد قـام         
وخاضـت مسـعودة    . كرازي بالإجراء نفسـه   
 ـ   صوتًا فيما حصل    ١٨١الانتخابات، وفازت ب

 ١٧.صوتًا١٠٥٠كرازي على 

تَصرف مسعودة جلال وجه الانتباه إلـى       
وفهن الصعبة علـى    أن النساء الأفغان رغم ظر    

وجه الإجمال، إلا أن بينهن كوادر مؤهلة تأهيلاً        
جيدا لقيادة جهود البناء اليـوم، والأخـذ بيـد          
. الأخريات اللائي حرمن من التعليم والحركـة      

ــة،   ــتاذات الجامع ــات، وأس ــنهن المهني فم
والصحافيات، وعلى إثر انهيار النظام الطالباني      

ريخ نضـالي   برزت أسماء نسائية كثيرة، لها تا     
طويل منذ عهد الاحتلال السوفيتي، وتعرضـن       
للنفي، ونشطن في خدمة قضـيتهن الوطنيـة،        
وجمع الدعم المادي والمعنوي لقضيتهن رغـم       
البعد، ثم عدن ليواصلن المسـيرة؛من هـؤلاء        

أول وزيرة لشـئون المـرأة فـي        " سيما سمر "
حكومة أفغانستان الانتقالية، فهذه ناضلت فـي       

 منذ عهد الاحتلال السـوفيتي،      صفوف المقاومة 
وتم اعتقال زوجها واغتياله، وتم نفيهـا ومـن         
منفاها عملت على تقـديم المسـاعدات لآلاف        
اللاجئين الأفغان في باكستان، وأسسـت عـام        

تتعاون من  " شهادة" منظمة أهلية تدعي     ١٩٨٩
منظمات اليونيسيف،والصحة العالمية، وغيرها    

 ـ    " شـهادة "دير  لتقديم مساعدات لأفغانستان، وت
عشرات المستشفيات والمدارس، يتعلم فيها أكثر      

 ١٨. ألف طفل٢٠من 

، التـي   "تـاجور كروكـر   "ومنهن أيضا   
شغلت منصب نائبة وزيرة شئون المـرأة فـي         
الحكومة المؤقتة، وهي بالمثل مجاهـدة قديمـة       
حاربت ضـد الـروس، وتعرضـت للسـجن         
والاعتقال، ثم أجبرت على المنفـى، وقـررت        
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لى أفغانستان خلال حكم طالبان ودخلت      العودة إ 
في حوار مع عناصر السلطة الطالبانية للسماح       
لها بتعليم الفتيات، وفتح مدرسة لهن، وافتتحت       
مدرسة لتعليم الصبيان، ثم نالـت الإذن بفـتح         
مدرسة للفتيات بعد لأي، لكن حالـت أحـداث         

،وهنــاك ١٩.ســبتمبر دون تحقيــق هــدفها١١
بول عملن بجد خلال    أفغانيات كثيرات داخل كا   

حكم طالبان، في تحد للمقررات التعسفية بعـدم        
تعليم المرأة بعد سن التاسعة، من خلال افتتـاح         
المدارس المنزلية السرية، ذلك رغم أن عقوبـة    
مدرسات المدارس السرية كانت معروفة بإقامة      
الحد علـيهن؛ إمـا بالجلـد أو الـرجم حتـى            

 ٢٠.الموت

 

الراهن فـي    صورة كلية للوضع     -رابعا

 :أفغانستان

تعاني أفغانستان حاليا من مجموعة مـن       
المشكلات الأساسية تتعلق بقصور حـاد فـي        
البنية التحتية، وعدم توافر أي شبكة مصـرفية،    
ناهيك عن غياب عملة رسمية، وقصور حـدود   
السلطة المركزية في العاصمة، وانقسام الدولـة       

 .ابقينإلى أقاليم متفرقة يحكمها سادة الحرب الس

 ورغم وجـود    ،يفعلى الصعيد الاقتصاد  
تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للدولة بعد        
ــوميين   ــوظفين الحك ــث إن الم ــان، حي طالب
يتقاضون رواتبهم بشكل شبه منـتظم، ويوجـد        
مجال للتوظيف في مؤسسات الأمـم المتحـدة،        

ومكاتبها، ونشاط الحركة الاقتصادية مع العـالم   
تصادي بصفة عامـة    الخارجي فإن الوضع الاق   

لايزال بالغ الضـعف،وتقدر جهـات رسـمية        
فقط من السـكان يسـتخدمون      % ٦غربية أن   

فقط من الطرق الأفغانية    % ١٠الكهرباء، وأن   
هي التي تعمل بصـورة جيـدة، ومـا زالـت           
المساعدات الأجنبيـة محـدودة، ومـن بـين         

مليار دولار تم تعيينها للحكومـة الجديـدة        ٤,٥
مليـار  ١,٨منها  (٢٠٠٢اير  بقيادة كرازي في ين   

، من قبل ائتلاف    )٢٠٠٢دولار خصصت لعام    
من المانحين، ومنهم الولايات المتحدة وباكستان      

مليون دولار فقط هي التـي      ٦٠٠واليابان، فإن   
 ٢١.وجدت طريقها إلى أفغانستان

وحول أوضاع المـرأة تحديـدا تشـير        
الدراسات الغربية، إلى استمرار التـردي فـي        

ء، وفي دراسة نشـرتها الجمعيـة       أوضاع النسا 
الأمريكية للعلوم الطبية، أجرى باحثون لقاءات      

امرأة من مقاطعة هيرات في الشمال      ٤٨٨٦مع  
ألـف  ١٠٠ من جملة    ٥٩٣الغربي، وقدروا أن    

امرأة ماتت أثناء فترة الحمل، أو الولادة، وعلى        
مستوى الدولة بشكل عام يعد معـدل وفيـات         

 فـي العـالم بعـد       المرأة ثاني أعلى المعدلات   
حالة وفـاة مـن كـل       ١٧٠٠سيراليون بمعدل   

حالـة  ١٢ألف امرأة حامل، بالمقارنة مع      ١٠٠
وأوضحت الدراسة نـدرة  . في الولايات المتحدة  

الخبراء المدربين، والتسـهيلات، والإمـدادات      
الطبية فضلاً عن أن كثيرا من الطـرق غيـر          

طبيبـا  ٣٥وفـي هيـرات،     . صالحة للاستخدام 
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نسمة، ولا توجد مستشفيات    ٧٩٣٢١٤يخدمون  
 مقاطعـة مـن المقاطعـات الأفغانيـة         ٢٠في  
مايبدو  ":وتعلق الدراسة الأمريكية قائلة   . ٣١الـ

أنه فاجعة صحية في مقاطعـة هيـرات هـو          
محصلة أعـوام مـن حرمـان المـرأة مـن           

 .٢٢"حقوقها

وداخل الولايات المتحدة تنشط الحركـة      
اة فـي   النسائية مطالبة بدعم وتحسين سبل الحي     

أفغانستان باعتبارها الإطار الأوسـع لحقـوق       
المرأة التي يدافعون عنها، وتضغط جهات فـي        
الكونجرس من أجل رفع عدد، ومجال عمل قوة        

 International Securityالأمن الدوليـة  

Assistance Force (ISAF) إلــى نحــو 
ألف فرد ينتشرون إلـى مـا هـو خـارج           ٢٥

ون على حمايـة    العاصمة الأفغانية كابول ويعمل   
وذلك في ضـوء   ٢٣.جهود التعمير واستمراريتها  

عمليات التخريب والاغتيـال المسـتمرة التـي      
تطول المنشآت التعليميـة، لاسـيما مـدارس        
الفتيات، والتهديدات بالقتل الموجهة للمشاركين     
في لويا جيرجا ومنهم وزيرة شئون المرأة فـي         

ت الحكومة الانتقالية سيما سمر،وتشير التعليقـا     
الغربية إلى أن تغيراً محدوداً قد خبرته نسـاء         
أفغانستان، في ظل ظروف الجوع وغياب حكم       
القانون، ووجود عناصر القاعدة التي تظهر من       
آن لآخر،وما زالت التقـارير الحديثـة حـول         
الاغتصاب الجماعي من قبل الفصائل الأفغانية،      
لاسيما في الشمال ضد العرقيـات مـن غيـر          

د صدى العنف الجنسـي، الـذي       الباشتون، ترد 

ــامي    ــين ع ــة ب ــرب الأهلي ــه الح خبرت
 ، التي مهدت الطريق لمجـيء     ١٩٩٦و١٩٩٢
 ٢٤طالبان

كما أن نقص الأمـوال نتيجـة تقـاعس         
المانحين، والفساد الحكومي، وعدم وجود بنوك      
أسباب إضافية لعدم تنفيذ المشروعات الخاصـة   

، الـذي   "برنامج العودة للمدرسة  "بالمرأة، ومثلا   
نصـفهم مـن    (مليون طفل   ١,٥ستهدف إعادة   ي

للمدرسة، لا يستطيع أن يفي بأهدافـه،       ) الفتيات
من النساء الأفغانيات هـن   % ٤واليوم فإن فقط    

 ـ   ألـف  ١٠٠المتعلمات، وهناك نقص يقـدر بـ
مثل كثير مـن    –مدرسة، ومشكلة تعليم الفتيات     

هي مشكلة تمتد إلـى     -مشكلات المرأة الأفغانية  
ن، حيث لـم تـزد نسـبة        ما قبل مجيء طالبا   

تسجيل الفتيات في المدارس بـأي حـال عـن          
٥.% 

وتشير التقارير إلى أن امدادات الغـذاء       
من الأمم المتحدة يتم مهاجمتها وسـرقتها، وأن        

من نحـو   % ٥برنامج الغذاء العالمي تلقى فقط      
مليون دولار، مطلوبة لاحتياجات الغـذاء      ٣٠٠
سة أو  وكثيراً من النساء فقدن خم    . ٢٠٠٢لعام  

ستة أو سبعة أطفال من الجوع،وتقول تقـارير        
الأمم المتحدة إن الشعب الأفغاني يعاني بحـدة        
من سوء التغذية، وأن واحد من كـل طفلـين          
متوقف عن النمو وأن ربع الأطفال لا يعـيش         

ألفاً يموتون بالحصبة   ٣٥حتى سن الخامسة وأن     
دقيقة تموت امـرأة أفغانيـة؛     ٣٠وكل  . كل عام 

 .علقة بالحمل طبقًا لليونيسيفلأسباب مت
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والمشكلة الأكبر أن حركة المقاومة التي      
تقوم بها عناصر جهادية مختلفة، بعضها تـابع        
لتنظيم القاعدة، وبعضها يعلن اسـتقلاله عنـه        
لاتفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية كعـدو،       
وبين مظاهر التغيير المدني الإيجابيـة كإقامـة        

هدت أفغانستان خـلال    المدارس وغيرها،وقد ش  
الشهور القليلة الأخيرة مسلسل عمليات تفجيـر       
تعرضت لها ثمان مدارس لتعليم الفتيـات فـي         
مقاطعات مختلفة، وقع آخرها في أكتوبر فـي        
مدرسة للفتيات بقندهار، أعقب هذه التفجيـرات       
توزيع منشورات تهدد مـن اسـتمرار تعلـيم         

 ٢٥المرأة، أو عملها 

كلة العرقيـة لا    من جانب آخر فإن المش    

 وجـدير بالـذكر أن    زالت محتدمة في الدولة،     

أصول الشعب الأفغاني تنتمـي إلـى عشـرين     
جماعة عرقية، منها أربع مجموعـات عرقيـة        

 :رئيسية

من السكان،  % ٦٠الأولى البشتونية، وتمثل     -
ويعيشون في الولايات الشـرقية والجنوبيـة       

 .الشرقية

سـا  الطاجيكية، والطاجيك فـرس جن    : الثانية -
مـن  % ٣٠ولغة، لكنهم سـنة، ويشـكلون       
 .السكان، ويعيشون غرب أفغانستان

الأتراك والأوزبك الذين يعيشون في      : الثالثة -
، والتركمـان  %٥الشمال، يمثـل الأوزبـك     

 .من مجموع السكان% ٢يمثلون 

الهزارة ينتمي أبناؤها إلـى أصـول       :الهزارة -
مغولية، ويعتنقون المذهب الشيعي، ويعيشون     

 ٢٦.ب أفغانستان بين كابول وهيراتفي هضا

هذا التعدد العرقي ينعكس في خلافـات       
على السلطة السياسية حيـث لا تطـابق بـين          
الوزن العددي لهذه المجموعات، ودرجة امتلاك      
النفوذ والقوة السياسية في الدولة، وعلى سـبيل        
المثال فإن العمليات العسكرية الأمريكية التـي       

 ـ تركزت على المناطق ذات الأ     تونية، غلبية البش
 بكونر استخدمت فيهـا  بدءاً من قندهار، وانتهاء 

الأمراء من غير العرقية البشتونية وقد أدى ذلك       
 .إلى إثارة حساسيات شديدة

وتتوازى مع المشكلة العرقيـة، مشـكلة       
انقسام السلطة الأفغانيـة، وضـعف سـيطرة        
الحكومة المركزية، إذ تتوزع مناطق السـلطة       

 :كالتاليفي أفغانستان 

يحكمها جل أغا شيرزي    : قندهار في الشرق    -
بشكل مستقل، وهو يسـيطر علـى منـاطق         
واسعة على الحدود مع باكسـتان، ويحـتفظ        
بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ويكتسب      

 . من القوات الأمريكية في الولايةشرعية

يحكمها إسماعيل خان،   : هيرات  في الغرب     -
الولايات التي تقع   كما يحكم ما يجاورها  من       

على الحدود مع إيران وقد بدأ ينشئ وحدات        
الجيش الخاصة به، ويرأس حكومـة مدنيـة        
تابعة له، ومنفصل تمامـا عـن الحكومـة         

 .المركزية
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موزعة بين رشيد دوسـتم  : الولايات الشمالية  -
 -أمير الحرب المكروه، والمسنود أمريكيـاً     –

 .وشورى النظار

رة داخـل   وتبقى للحكومة المركزيـة سـيط      -
كابول أساساً في الوسط، ومـدلول مفهـوم        

موزع فعليـا بـين مـا       " الحكومة المركزية "
يسمى بشورى النظار، وهي جبهـة أطلقـت       

النهضـة القوميـة    "على نفسها فيمـا بعـد       
، وتقاسمها النفوذ مجموعة مـن      "لأفغانستان

 .الأفغان العائدين من الولايات المتحدة

تـي تـربط   وفي مقابل العلاقات الجيدة ال   
بعض هذه الرؤوس بالولايات المتحـدة، فـإن        
رأسا مثل شورى النظار، يحتفظ بعلاقات جيدة       

 والولايات المتحـدة مـن جهتهـا        .مع روسيا 
تتعاون مع كل جهة باستقلال وبـلا مراجعـة         
الحكومة المركزيـة؛ كأنهـا تريـد أن تبقـى          
الحكومة المركزية في حالة الضعف التي هـي        

 .عليها

لويـا  " المـؤتمر القـومي      ورغم أهداف 
؛ الذي انعقد منذ شهور، ليفرز حكومـة        "جيرجا

متوازنة عرقيا، فإن عرقيـات بعينهـا نالـت         
نصيب الأسد في التمثيل، وبدا أنها تعمل لتأكيد        

 ٢٧.مصالحها من منظور ضيق

هذا الوضـع السياسـي والاقتصـادي       

ناشطات التيار النسـوي،    المتردي تتحدث عنه    
دراسة :لحقوقية من منظور  وممثلات المنظمات ا  

عوامل ضمان الحماية للمرأة؛ ومن ثم فضمان       

استقرار الوضع السياسي والاقتصادي، هو أحد      
 والواقع إنهن يبدين    .عوامل حماية حقوق المرأة   

كثيرا من القلق على هذا الصـعيد باعتبـار أن          
الوضع السياسي في أفغانسـتان وضـع غيـر         

اهضة للوجود  مستقر؛ نتيجة لبقاء العناصر المن    
الغربي، وتحركاتهـا النشـطة، فضـلاً عـن         
استمرار وجـود أمـراء الحـرب السـابقين،         
والمعروفين بمواقف شديدة السلبية تجاه المـرأة       

 .في مناصب قيادية

ومن منظور عام فإن الوضع السياسـي       
الأفغاني هو وضع هش، ولـم تفعـل قـوات          
ــا   ــعفًا بتعزيزه ــه ض ــالف إلا أن زادت التح

ن الفئات الحاكمة المختلفة، فضلاً     للصراعات بي 
عن بروز التحالف الغربي في ذاته كرمز تحـد      
دائم لثقافة الأفغان البسطاء، الذين يفقدون الثقة        
في الجميع، وقد حاول القائمون علـى تشـكيل         
الحكومة الجديدة مراعاة التوازن العرقـي فـي      
توزيع المناصب الوزارية، إلا أن منطق القـوة        

لنهاية، وحصد التشكيل الجديد    فرض نفسه في ا   
 ٢٨.استياء الأغلبية البشتونية

وقد غاب اسم سيما سمر عن الحكومـة        
الجديدة، بعد أن رفضت تولي وزارة التعليم بعد        
أن اتهمها قادة متشددون بالتجـديف، رغـم أن         
المحكمة العليا أسقطت التهمة، واكتفـت سـيما        

وتولـت وزارة   . برئاسة لجنة حقوق الانسـان    
المرأة حبيبة سرابي، وعينـت محبوبـة       شئون  

حقوقمال وكيلة للوزارة، وبقت سهيلة صـديقي       
،وبعد شهور مـن    .في منصبها كوزيرة للصحة   
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تشكيل الحكومة بدأ يتبلور صراع قوى واضح       
بين كل من كرازي، ووزير الدفاع محمد فهـيم     
الذي كان قائداً عسكرياً في تحـالف الشـمال،         

 .انستانويوصف بأنه أقوى رجل في أفغ

والمشكلة كما يصـفها أحـد المحللـين        
الأفغان؛ أنه لم يكن هناك مجال لـدفع قيـادات        
مدنية إلى الصدارة وكانت الأمور ممهـدة لأن        
يعيد أمراء الحرب بنـاء شـبكاتهم العسـكرية         

فحتى الآن  . والسياسية، وتولي السلطة من جديد    
عين مساعده أحمـد    (تظل أسماء رشيد دوستم     

، وغلب الدين   )لشئون الاجتماعية شاكر وزيرا ل  
حكمتيار  بارزة على الساحة الأفغانيـة، رغـم       
سجلهم الصراعي السيء بشكل عام ومـوقفهم       
تجاه قضية انتهاك حقوق المـرأة علـى وجـه        
الخصوص؛ إذ تندد كثير من التنظيمات النسائية       
بهذين الرمزين؛ فتشير بعضها إلى تاريخ الأول       

ي، التـي   في عمليـات الاغتصـاب الجمـاع      
تعرضت لها النساء في الشمال، وتشير أخـرى        

الذي كان خلال الحرب ضد     –إلى أن حكمتيار    
السوفييت أحـد المتلقـين الاساسـيين للـدعم         

 من أبرز المتطرفين ضد     –العسكري الأمريكي   
المرأة حتى إنه كان معروفًا بسمعته السيئة فـي    
جامعة كابول في الستينيات لأنـه كـان يلقـي          

حــارق علـى وجــوه الطالبــات  بـالحمض ال 
 .السافرات

إن الساحة الأفغانية في واقع الأمر تعكس      
مشكلة إضافية، ألا وهي مـدى ثقـة الأفغـان          
بحكامهم الجدد من ذوى الولاءات الأمريكية، أو      

الروسية، أو المتهمين ظاهريا بذلك،كانت سيما      
سمر وزيرة شئون المرأة السابقة تعاني من هذه        

تـدي الملابـس الغربيـة ولا       المشكلة، فهي تر  
تغطي شعرها، وتقول عن نفسها أن كثيراً مـن         
الأفغان لا يعتبرونهـا مسـلمة حقيقيـة، بـل          
مستغربة علمانية راديكالية، ولم يسـاعد فـي        

" مـاو "تغيير هذه الصورة كونها تعتنق سياسات    
وأن زوجها الأول الذي شاركها أفكارها ألقـي        

ها تماماً،  ، واختفى بعد  ١٩٧٩القبض عليه عام    
وأنها من مؤسسي الجمعيـة الثوريـة لنسـاء         

، وهي جمعية   ١٩٧٧ عام   RAWAأفغانستان  
تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة عنها       
في دولتها، ووصل الأمر إلـى اتهـام سـيما          
بالتجديف من قبـل بعـض القيـادات الدينيـة          
المتشددة في السلطة،ولا شك أن قضـية سـيما      

ح ملف اسـتخدام الـدين      سمر بصفة خاصة تفت   
كمظلة في الخلافات السياسية، التي تظهر بـين        
عناصر السـلطة الأفغانية،وتوظيفـه كسـلاح       
للإطاحة بالعناصر غير المرغوب فيهـا،وتقول      
تحليلات غربية أن كثيراً من الأفغان لم يكونوا        
راضين عن تشكيل لويا جيرجا؛ لأن عدداً مـن     

لاحـتلال  أعضاءه كانوا شيوعيين خلال فترة ا     
، وكانـت   "ثريا بارليكا "السوفيتي، ومن هؤلاء    

بارليكا رئيسة الجمعيـة الديمقراطيـة لنسـاء        
ــتان   Democratic Afganأفغانســ

Women’s Association  وهي تنظيم تـابع 
 .للحكومة ظهر خلال فترة حكم نجيب االله
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ــادية   ــكلات الاقتص ــذه المش ــل ه ك
والاجتماعية والسياسـية ينبغـي أخـذها فـي         

عتبار عند التفكيـر فـي الحالـة الأفغانيـة          الا
المعقدة، وسبل الإصلاح الشامل فيهـا، وفـي        
جميع الأحوال تظل المرأة مفتاحا حيويا لشـطر   
كبير من عمليات الإصلاح التي يمكن أن تقـدم        
لهذه الأمة باعتبارها تقوم بالجزء الأهـم مـن         
الأدوار الاجتماعية الحيويـة كزوجـة وكـأم        

ثيرة حصـدت الحـرب أرواح      وكعائلة لأسر ك  
 . عوائلها من الذكور

المرأة الأفغانية، وأزمة التعبيـر     -خامسا

 :عن الذات

أحد المشكلات الأساسية فـي المجتمـع       
الأفغاني الآن هي انخفـاض صـوته، ويظـل         
المتحدث باسم هذا المجتمع هو وسائل الإعـلام      
الغربية التي تنقل عبر عيونها وآذانها صورتها       

 المجتمع،وهي صورة تتركز دوما     الخاصة لهذا 
حول حدود البركة الأفغانيـة، التـي تتصـدر         

. الأمة الأفغانية ومسـتقبلها   /النقاش حول المرأة  
في هذا الإطار تنشط الصحافة ودور النشر في        
التقاط قصص لنساء أفغانيان عانين من حكـم         
طالبان، فتفرد لهذه القصص صفحات مجلاتها،      

واجا كبيـرة فـي     بل وتنشرها في كتب تجد ر     
أسواق نهمة لقراءة هذا النمط من الحكايات عن        
ــائه    ــامض، ونس ــاني  الغ ــع الأفغ المجتم
المسجونات، النهم نفسه الذي تقابل به روايـات        
الجن والساحرات والجواري والمحظيات، وألف     

ولـيس  . ليلة وليلة التي ينقلهـا المستشـرقون      

بغريب أن تحمل هذه الكتب والمقالات الصورة       
فسها لرأس امرأة أفغانية ترتدي البركـة فـلا         ن

تظهر إلا خطوط شاحبة لحاجبين وعينين تحت       
٢٩.القماش الشبكي  

وفي الوقت الذي تنشط فيـه النسـويات        
وممثلــي المنظمــات الحقوقيــة فــي التنديــد 

، وبالطريقة النمطية للعلاقـة بـين       "البركة"بـ
الزوجات والأزواج وبالبناء الأبـوي للأسـرة       

 من ملامح المجتمع الأفغاني التقليدية،      وبغيرها
والتي يعتبرونها ملامح لاستمرار انتهاك حقوق      
النساء، ويجب التخلص منها، فإن كثيـراً مـن         
النساء الأفغانيات لم يخلعن البركة، ومنهن مـن   
يرتدي حجاباً أخف، وكثير منهن يؤمن بـنمط        
العلاقة الأبوية داخل الأسرة، وهن يفعلن هـذا        

أثير التهديد بل قياما على قناعـات       ليس تحت ت  
خاصة لديهن لها أسس دينيـة وتقليديـة فـي          
الغالب، بصرف النظر عن اتفاقنا أو رفضنا مع        
الفهم الأفغاني للشريعة، هذا أمر لا يفهمـه ولا         

، وعلى  .يلتفت إليه إلا قلة من المحللين الغربيين      
سبيل المثال، وفي دراسة أمريكية طبيـة عـن         

للمرأة في مقاطعة هيرات، قام     الوضع الصحي   
العلماء الأمريكيين برصد آراء عينة كبيرة من       
النساء بصدد أمور مختلفة؛ أمور تصنف مـن        
ــا   ــة بأنه ــى الدراس ــائمين عل ــور الق منظ

دينيـة  /وضعية، في حين أنها ثقافيـة     /اجتماعية
بالأساس من منظور النساء اللائي هـم عينـة         

مـن  % ٨٠الدراسة، فمثلاً بينت الدراسـة أن       
السيدات اللائي أجريت اللقاءات معهن اعترفن      
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أن ممارسة الجنس مع أزواجهـن تعـد أمـراً          
جبريا، ونصفهم ذكر أن الزوج له الحـق فـي          

 ٣٠.معاقبة زوجته بدنيا في حالة عدم طاعتها

يمكن أن نسوق مـثلاً آخـر فـي هـذا           
الإطار، فعندما خصصت حكومة كرازي كليـة       

لطالبات، وأطلقت عليها   تابعة للجامعة الأفغانية ل   
، لم تكن الدلالة الثقافية     "جامعة أمهات المؤمنين  "

للاسم مفهومة لواحدة من الصحفيات الغربيات،      
فنددت بهذه التسمية على اعتبار أنهـا تعريـف     
للنساء بكونهن أمهات للرجال، في حين تحتـاج       
المرأة بأن تشعر بأنها هي نفسها محط اهتمـام         

 التعليـق يمكنـك أن      بالطبع هـذا  ٣١!.الحكومة
ترصد الكثير من المواقف على شاكلته، الأمـر        
الذي يرجع إلى اختلاف الحافظتين المعـرفيتين       

، والمجتمـع   "الصـامت "بين المجتمع الأفغاني    
 .عنه" المتحدث"الإعلامي والحقوقي الغربي 

وعلى الجانب المسلم حيث تكـون هـذه        
الأمور مفهومة جيدا لا توجد أي إشـارة نحـو      

خل واع بطبيعة القضايا الواقعيـة والثقافيـة        تد
داخل المجتمع الأفغاني، تـدخل يعمـل علـى         
: إحداث نهضة ثقافية داخلية، تقوم بمهمتين معا      

نفض الموروث الذي شوهته التقاليد والأعراف،      
واختلطت به، ونالت صـفة القداسـة، وتقـويم      

 ..الوافد بناء على فهم واع للأصول

ثائرة حول الحجاب   وفي مقابل الزوبعة ال   
 من قبل الغربيين أو الإسلاميين،      -كرمز بارز –

ورغم أولوية الحديث عن هـذا الرمـز عنـد          

الصحفي، أو المراقب المستهدِف لفت الانتباه أو       
عند المفكر، الذي يقف متترسا للصراع علـى        
أرضية أيديولوجية،  فإن المرأة الأفغانية التـي        

نتباهاً لأي مـن    تعيش الواقع الأفغاني لا تعير ا     
القضايا الشكلية، تقول صحافية أفغانية تـدعي       

إن ارتـداء  :"معبرة عن هـذا الوضـع   " شكيرة"
البرقع من عدمه لا يحتـل الأولويـة بالنسـبة          
للنساء الأفغانيات، إن غـالبيتهن يبحـثن عـن         
فرص التعليم الأفضـل لأولادهـن، وتحسـين        
مستوى المعيشة والدخل، بالإضافة إلى وجـود       

 مركزية قوية، تكـون النـواة الأولـى         حكومة
 ٣٢".لانطلاقة نحو الاستقرار والأمان

إن السؤال الذي طرحناه في المقدمة يلح       
أين موقع المرأة الأفغانية نفسها، أين      : من جديد 

صوتها وتصورها للأمور، وأين هـي الرؤيـة        
الإسلامية التي تتجاوز التخويف من التغريـب،        

 لم نكن نسمع عما     إلى التدخل الإصلاحي، لماذا   
يحدث فـي أفغانسـتان، ومـا يجـرى ضـد           
المواطنين، وضد المـرأة إلا عبـر الإعـلام         
الغربي، وعبـر مؤسسـات حقـوق الإنسـان         
الغربية، إلى أن صار المجتمع الأفغاني مفتوحا       
للإعلام العالمي، بعد التدخل الغربـي السـافر        

 فيه؟
بعبارة أخرى لماذا يفتقد العالم الإسلامي      

لمسـتويين الفكـري والعملـي، آليـات        على ا 
الإصلاح المدفوعة إسلاميا، لماذا يكون الإبقاء      
على الوضع الراهن، وتجاهل المشكلات التـي       

هو النهج القائم،   " الإسلامية"يتم بعضها بدعوى    
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تحركه –حتى يبدأ الطرف الغربي في الحضور       
 فيكون الموقف   -مصالحه أو رؤاه الأيديولوجية   

ابل، هو التحذير مـن الغربـي       المسلم في المق  
والتخويف منه، والتشبث بالوضع القـائم لأنـه        

 ..أفضل من التغريب
إذا كنا الآن قد نرفض النهج الغربي في         
التغيير، فهـل ننكـر أن وضـع المـرأة فـي       
أفغانستان كصورة لوضع المجتمع ككل، يشوبه      
كثير من الإجحـاف، والمهـم هنـا أن هـذا           

ر التقاليـد   الإجحاف يمارس لـيس فـي إطـا       
والعادات فحسب، بل هو يمارس بدعوى أنـه         
الإسلام الحق، فهل ندافع عن الوضع الـراهن        
لنحافظ على الأمة، والاعتبارات الحضارية، أي      

 أمة وأي حضارة؟ وأي مفهوم لهما نتبنى؟
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